


بسم الله الرحمن الرحيم
الثانية
مظاهر الاهتمام العلمي والعالمي بالبيئة
النقاط الأساسية: 
· مقدمة.
· العلوم المهتمة بالبيئة.
· اتجاهات الاهتمام العالمي بالبيئة. 

· مقدمة: 
· نظرا للأهمية البالغة التي تحتلها البيئة على خريطة اهتمامات وأولويات الإنسان المعاصر؛ فقد صارت محورا لاهتمامات العديد من العلوم الطبيعية والإنسانية، ومجالا تلتقي فيه وحوله التخصصات العلمية المختلفة، بحثا ودراسة، ويلقي كل تخصص منها بعض الضوء على جانب محدد، ويتعمق في دراسته وفهمه. 

· العلوم المهتمة بالبيئة: 
· علم الحياة (البيولوجي) : يهتم بالبيئة التي يعيش فيها الكائن الحي قبل أن يولد (الرحم)، وبعد الولادة. 
· ويحدد الشروط البيولوجية اللازمة للبقاء الحيوي، وتكيف الكائن الحي مع عناصر البيئة الطبيعية. 
· علم النبات: يهتم بالبيئة كمسرح للإنبات، وسياج يحيط بالنبات، ويساعد على نموه وازدهاره، أو على ذبوله واندثاره؛ فغالبا ما يتحدد نمو النبات أو عدم نموه في بيئة معينة بكمية الماء التي يفقدها
· وتأتي الرطوبة بعد الحرارة من حيث أهميتها، وترتبط في تأثيرها على النبات؛ فانخفاض حرارة الهواء مع ارتفاع الرطوبة يقلل من الأثر الضار للبرودة، أما نقص وزيادة الرطوبة فيتناسب طرديا مع انخفاض وارتفاع درجة الحرارة، فيؤثر تأثيرا سيئا وضارا على النباتات، وخاصة في طور الإزهار والإثمار. 
· علم الاجتماع:  يهتم بالبيئة كمجموعة من العناصر الطبيعية والاجتماعية التي تؤثر على سلوك الإنسان، وتفاعله مع الآخرين، وتوجه نشاطه الاجتماعي وجهة معينة، كما تحدد له في الغالب طبيعة النشاط الاقتصادي مثل :الرعي والصيد والزراعة والتجارة والصناعة والتعدين..الخ.
· ومن ناحية أخرى يهتم علم الاجتماع : بدراسة التنظيمات التي تقوم بين الوحدات الإقليمية التي ينقسم إليها المجتمع، وتوزيع السكان داخل كل وحدة من هذه الوحدات، وتأثير العوامل الجغرافية الفيزيقية على النظم الاجتماعية، وبالتالي على البناء الاجتماعي. 
· ويلقي علم الاجتماع أيضا الضوء على عملية التكيف الاجتماعي مع البيئة، سواء اكتفى المجتمع باستغلال ما تقدمه البيئة من ثروة، أو سيطر على تلك البيئة واكتشف مصادرها ومواردها الدفينة، وتحكم فيها وشكلها بطريقته الخاصة حسب احتياجاته التكيفية؛ كما هو الحال في المجتمعات الصناعية. 
· علم الاجتماع الطبي : فيولي اهتماما واضحا بالعلاقة التفاعلية بين الإنسان والبيئة، وانعكاس هذه العلاقة على قضايا الصحة وموضوعات المرض؛ إذ تلعب البيئة الفيزيقية والاجتماعية دورا حيويا في نقل المرض والإصابة به والوفاة، وتلعب نفس الدور الحيوي في حالة الحفاظ على الصحة وتحسينها، وتقليل معدلات الوفاة. 
· الأنثروبولوجيا:  تهتم بالبيئة، وتعتبر أن النسق الإيكولوجي ركيزة مهمة يرتكز عليها المجتمع المحلي، كما أنه يؤلف عنصرا أساسيا من عناصر البناء الاجتماعي، نظرا للعلاقات القوية المتبادلة بين الظواهر البيئية وبين بقية
أنساق البناء الاجتماعي. وإذا كان عدم سقوط المطر في المناطق الصحراوية يؤثر في النسق الاقتصادي والنسق القانوني والنسق السياسي
·  فإنه في مجتمعات شرق وأواسط أفريقيا لا يمكن تفسيره إلا في إطار النسق الديني؛ حيث يشير إلى عصيان الإنسان وخروجه على القيم الخلقية وتقاليد المجتمع. وهكذا يهتم الأنثروبولوجي بالعلاقة بين الإنسان والبيئة. 
· الطب: يهتم بارتباط مشكلات الصحة بظروف البيئة ومشكلات التنمية. 
· وقد أوضحت الدراسات الطبية مدى خطورة البيئة الصناعية على صحة الإنسان؛ فتلوث الهواء يسبب أمراض الجهاز الهضمي، وتؤدي بعض الظروف السكنية إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي كالسل، والمواد السامة تؤدي إلى السرطان. 
· أما تلوث الماء بفعل مخلفات الصناعة؛ فيؤدي إلى تركيز مخلفات الكبريت والنحاس والزنك والزئبق والنيكل التي تنتقل للإنسان عن طريق السلاسل الغذائية، وتسبب ارتخاءً تدريجيا في العضلات، وفقدانا للبصر أحيانا. وهكذا يهتم الأطباء بتأثيرات البيئة على صحة الإنسان. 
· الجغرافيا المناخية: فتركز على تأثير المناخ على حياة الإنسان، وتؤكد على أن طاقة الإنسان وصحته يرتبطان ارتباطا وثيقا بالعوامل الجوية أكثر من أي عنصر آخر من عناصر البيئة الطبيعية؛ فالوظائف الفسيولوجية للجسم البشري تستجيب للتغيرات الجوية، كما أن اختيار كمية الغذاء ونوعه، والملابس، وظهور بعض الأمراض؛ يعكس أيضا أثر الظروف المناخية عليها. كما تهتم الجغرافيا المناخية بالعلاقة بين سكنى الإنسان والعوامل الجوية، كما تبدو في تصميم المباني وتخطيطها. 

· اتجاهات الاهتمام العالمي بالبيئة: 
· الاتجاه الأول: ويتضح في كثرة الكتابات والبحوث والدراسات والمقالات التي استهدفت إثارة الوعي بالبيئة ومواردها، والحفاظ عليها، وما تتعرض له من سوء استغلال الإنسان لها، والآثار المدمرة لذلك الخلل، والمخاطر الواقعة على الإنسان ذاته وعلى المجتمع، وبالتالي يسعى أنصار هذا الاتجاه إلى المحافظة على التوازن الإيكولوجي حفاظا على الجنس البشري، وعلى إنجازاته الحضارية. 
· الاتجاه الثاني: ويتجلى في اهتمام المحافل الدولية والمنظمات والهيئات العالمية والمحلية بعقد الندوات والمؤتمرات حول موضوع البيئة وقضاياها ومشكلاتها، ومدى تأثير ذلك على الإنسان والمجتمع من ناحية، وعلى الحضارة العالمية من الناحية الأخرى
· ومن الأمثلة على مؤتمرات وندوات هذا الاتجاه:  
· مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية، الذي عقد في مدينة استكهولم بالسويد عام 1972، واستغرق الإعداد له عامين كاملين حفلا بنشاط عالمي قامت به المجتمعات الصناعية والمجتمعات النامية على السواء. 
· وقد أدى هذا التحرك ، على المستوى الدولي، إلى تشكيل لجنة على مستوى عالِ بتكليف من الأمم المتحدة في عام 1983 لدراسة تأثير السياسات الاقتصادية والمشروعات الصناعية في دول العالم على الموارد الطبيعية.. 
· وقد أكدت نصوص التكليف على أن الموارد الطبيعية ليست ملكا تهدره الأجيال كيفما شاءت، وإنما هي وقف لمصلحة الجنس البشري تستفيد منه الأجيال الحالية، وتحافظ عليه لصالح الأجيال اللاحقة. 
· وقدمت اللجنة تقريرها في عام 1987. 
· وقد تميز عقد الثمانينيات بتراجع العلماء عن الاهتمامات الاجتماعية، والتركيز على المشاكل العاجلة والمعقدة التي تتعلق ببقاء الإنسان ذاته، وبالتالي الانتقال إلى مشكلات البيئة؛ مثل :ارتفاع حرارة الكرة الأرضية، والخطر الذي يهدد طبقة الأوزون المحيطة بالأرض، والصحاري التي تلتهم الأراضي الزراعية. 
· وإذا كان تدهور البيئة نتاجا للثورة الصناعية في المجتمعات الأوربية، إلا أن آثاره تجاوزتها فعمت المجتمعات النامية حتى أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة لها. وعلى هذا أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة لها. 
· الاتجاه الثالث: ويتجسد في الاهتمام الذي تبديه الدول الصناعية بإنشاء وزارات وإدارات وهيئات حكومية ترعى شئون البيئة، فتضع الخطط للسيطرة عليها، وترشيد استغلالها، والمحافظة على علاقة الإنسان بها لتدعيم التوازن الإيكولوجي. 
· وتأتي السويد وفرنسا وبريطانيا على رأس الدول المتقدمة في الاهتمام الحكومي بالبيئة؛ حيث قامت بإنشاء وزارات لها. 
· وتأتي الولايات المتحدة هي الأخرى على رأس الدول التي أنشأت هيئة حكومية تهتم بقضايا البيئة. 
· كذلك توجد العديد من المنظمات الدولية التي تولي البيئة اهتماما كبيرا في المراقبة والضبط والتوعية.. الخ. 
· ومن بينها :
· منظمة الأغذية والزراعة 
· ومنظمة الصحة العالمية 
· ومنظمة اليونسكو 
· واللجنة العلمية لمشكلات البيئة 
· والأكاديمية العالمية لأمن البيئة 
· والجمعية العالمية لعلوم التسمم البيئي 
· ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
· وكذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
· وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
· والاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة 
· واللجنة العلمية للأمم المتحدة لبحث آثار الإشعاع الذري، وغيرها الكثير على مستوى العالم؛ مما يعكس حجم الاهتمام المعاصر بقضايا البيئة.

تم بحمد الله
لا تنسوني من الدعاء لي ولوالدي
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